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  تاریخ وعمارة مسجد الخرطوم الكبیر

  1صلاح عمر الصادق

، فنجد اول ذكر لمسجد في السودان قد لسودان منذ عهد الخلفاء الراشدینعرفت المساجد في ا
میلادیة حاصر عبد االله بن  652، حیث أنه في هد الخلیفة الراشد عثمان بن عفانجاء في ع

، وأرغم ملك النوبة على توقیع نقلا عاصمة دولة المقرة المسیحیةسعد بن أبي السرح مدینة د
  :إتفاقیة تعرف بالبقط ، نجد أهم ماجاء فیها 

، وعلیكم كنسه اء مدینتكم لا تمنعوا منه مصلیاً المسجد الذي إنتباه المسلمون بفن وعلیكم حفظ"
سراجه وتكریمه  ٕ   2"وا

م 1318یونیو  9وهكذا كان هذا أول مسجد بني في السودان ، تم تلاه مسجد دنقلا العجوز في 
كما . 3والذي تم تحویله إلى مسجد على ید الملك النوبي المسلم سیف الدین عبداالله بر شنبو

  . 4جاء على حجر تأسیسه والذي لا زال یوجد في الطابق الثاني من المبنى

  موقع مسجد الخرطوم الكبیر 

ـــمس    ــجــــ ـــ ــــ ــد الخــ ــ ــــرطـــ ـــــوم الكبــــ ــــ ـــیـ ــمسج(ر ــــ ــــ ــــد عبــ ـــاس ســـــ ــــ ــــــلمقصاس اــــــــــ، وعب)ابقاً ـــ ــــــود هنـــ ــــ ا ـــ
ـــــه ــــ ـــــو الخدیوي عبــــ ــــ ـــ، الاس حلميــ ــــ ــتولى الحك ذيـــ ــــ ـــم فــــــ ــــــین 8ي ـــــ  5م 1892ایر ــــــ

ـــوالإح ــــ ــــداثیات الجغـــــ ــــ ــــ ــرافیة حسـ ـــ ــــ ــــ ـــب قـ ــــ ــــ ــراءة تحـ ــــ ــــــ ــدیـ ــــ ــــ   ویمكن الرجوع إلى   G.P.Sوقع ــــد المـ

                                                             
. ةاختصاصي الآثار والمتاحف بالھیئة القومیة للآثار والمتاحف السودانی 1  
2 Hassan , Y, F the Arabs and the Sudan . Khartoum . University of Khartoum Press, 1973    P.24. 
. م1972جامعة القاھرة الخرطوم ، . مصطفى محمد مسعده المكتبة السودانیة العربیة  3  
.م1999شاھد الكاتب حجر التأسیس على الجدار الغربي للمسجد عند زیارتھ للموقع عام  4  
.1154 – 1152.ص. م1972جغرافیة وتاریخ السودان ، دار الثقافة بیروت الطبعة الثانیة _نعوم شقیر  5  
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وخط  15 36ٰخط عرض شمال  موقعة ایضاً في خریطة مصلحة المساحة السودانیة
ویقع  1:250.000الخرطوم مقیاس   ND.36.B خریطة رقم  31 32ٰطول شرق 

، والمیدان )مقابر الحكام الأتراك (الأتراك المسجد في وسط میدان أبو جنزیر وشرقه قباب 
المسجد  )میدان عباس سابقاً (الذي یقع غرب المسجد یسمي الآن میدان الأمم المتحدة 

، وفكتوریا هي ملكة )شارع فكتوریا سابقاً (، وغرب شارع القصر جنوب القصر الجمهوري
 ، حیث یقعنهایة القرن التاسع عشر المیلادي، وموقع المسجد في وسط المدینةإنجلترا في 

) 1لوحة رقم (، والمقابر شرقاً یة غرباً ، والمنطقة السكنوالسوق جنوباً  قصر الحاكم شمالاً 
م 1830ا یؤكد أن مدینة الخرطوم التي اتخذت عاصمة في فترة التركیة سنة كل هذ

و یعتبر ، فه1الذي یقع دائماً المسجد في الوسطونشأت حسب تخطیط المدینة الإسلامیة و 
، والقاسم المشترك الذي یحتل أهمیة كبیرة في تخطیط المدن المحرك لكل حیاة المدینة

، ویمكن مدینة، وحول استقطاب الحركة بهاشغل مركز الالعربیة القدیمة والحدیثة لكونه ی
أن ندرك أن نفس تخطیط الخرطوم كمدینة إسلامیة نجده في تخطیط إنشاء مدینة بغداد 

. متر تقریباً  2638ام دائرة قطرها م وفق نظ762عندما انشأها الخلیفة المنصور في سنة 
، وهذا مبدأ أساسي عند إنشائهأعلى مبني في الخرطوم ونشیر إلي أن المسجد كان یعتبر 

في العمارة الإسلامیة ألا یعلو أي مبنى عن مبنى المسجد ، وهي قاعدة لا زال یعمل بها 
حیث تبعد المباني . لذلك جعلت هناك حرم للمساجد . یةحتى الآن في المدن الإسلام

  . منها بمسافة مقدرة

                                                             
.54م ص 1983ب سرجنت المدینة الاسلامیة ترجمة أحمد محمد ثعلب الیونسكو . ر" المؤسسات الحكومیة"لعزیز الدوري عبدا 1  
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  : تاریخ مسجد الخرطوم الكبیر

سبتمبر  17بدأ بناء المسجد بعد معركة كرري بعامین حیث وضع حجر الاساس له في       
، 1901دیسمبر  4وتم افتتاحه عند زیارة الخدیوي عباس باشا حلمى للسودان في  ، 19001

والمنطقة التي شید فیها المسجد هي جزء من مقابر الخرطوم القدیمة، وبني المسجد في الجزء 
ابر، ولا زالت الحفریات داخل المسجد تخرج عظام بشریة هي المقابر القدیمة الغربي من المق

  .2للخرطوم

وتكونت لجنة في البدایة لإدارة المسجد من مواطني الخرطوم القدیمة یرأسها عمدة المنطقة 
وكان من أعضائها المرحوم محمد القباني  3الشرقیة للخرطوم السابق المرحوم عثمان منصور

ذه المجموعات من رجال البر والخیر في رعایة الجامع ومقابلة احتیاجاته، وتوجد وقد استمرت ه
الآن لجنة مسجد الخرطوم الكبیر ولم تلحق بمبني المسجد الاساسي تغیرات فقد بقي كما بني 

ن 1901منذ  ٕ م ویرجع ذلك لمتانة البناء وشكل البناء ومواد البناء وتقنیة البناء كانت مكتملة وا
ضافات علي الملحقات الخارجیة للجامع مثل الحمامات والسور والذي أدخلت تعدی ٕ لات وا

  .أحدثت به تغیرات في نهایة القرن الماضي وهي بصورة عامة لم تؤثر علي خریطة الجامع 

  :التحلیل المعماري للمسجد

 Building Structureشكل البناء : أولاً 

ث نجد أن ـــــــلامیة حیـــــــــــدول الإســـــــــاجد في الــــــــاً للمســــــــامــــــابه تمـــــــد مشـــــــل المسجــــشك    
  د ــفنج 4ارس وأیضاً مصرـــراق وفــــــل البناء مربع وهي خاصیة للمساجد المبكرة في العــــــــشك

                                                             
1349. م ص1972جغرافیة و تاریخ السودان، دار الثقافة بیروت الطبعة الثانیة سنة  –نعزم شقیر  1  
. 184. ص. م1979. الثانیة دار الجبل بیروت الطبعة . تاریخ الخرطوم. محمد ابراھیم ابوسلیم 2  
.م1984مقابلة شخصیة مع ابنة المرحوم ھاشم عثمان منصور سنة 3  
4 K.A.C. Creswell U. Early Muslim Architecture. Penguin, Book. London, 1958 P. 9 
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وعرضه من الجنوب والشمال یساوي . المسجد باتجاه الشرق حیث القبلة أن عرض
متر وهناك ثلاثة أبواب للمسجد من الخشب مستطیلة تنتهي من أعلي بأقواس  45×45

، ومجموعة من الشبابیك المستطیلة من ناك زخرفة الصدفة في نهایة القوسمسلوبة وه
الخشب بزخرفة السبحة یعلوها أربعة مناور مستطیلة مع منشور زجاجي دائري ویعلو 

خرى في الزاویة الشمالیة الجنوبیة الغربیة وأالمسجد مئذنتان إحداهما من الناحیة 
بالقلعة ) ه748(، وهي تشبه مئذنتا السلطان المملوكي الملك ناصر حسن الغربیة
ألف  10سع مساحة المسجد لعددولسور المسجد الخارجي أربعة أبواب، وت 1بالقاهرة
 ٍ یه حدیثاً ، وأضیف إلة ، وحلقات لدراسة القرآن صباحاً ، وبه معهد لتأهیل الأئممصل

. لمساحة الخارجیة الجنوبیة للمسجدساحة الإمام مالك لتدریس العلوم الشرعیة في ا
م یظهر فیها المسجد واضحاً مع حرم من جوانبه 1929هناك صور نادرة للمسجد سنة 

، وقد أجریت إضافة )2لوحة رقم (المسجد بشكل متفرد  هي مساحات خالیة تبرز
سي في العقد الأخیر من القرن الماضي كما أن مصلین خارج مبني المسجد الرئی

، ومن ه، حدیثاً أقیم صهریجان للمیاوأماكن الضوء في حالة تجدید دائمالحمامات 
، أیضاً معرض الزي لكتب في الجزء الجنوبي من المسجدالمباني الحدیثة مكتبة لبیع ا
حیث  المسجد وكل هذه المباني تشكل عمارة داخلیة على. المحتشم في الجزء الشرقي 

أنها بنیت من مواد بناء مخالفة لمواد المسجد مما أظهر تنافراً معماریاً كما أنها استعملت 
 . نها یمكن أن تقام في أي مكان آخر، إضافة إلى أرجیة عن البیئة المحیطةواجهات خا

                                                             
245لوحة  281 -280م ص 1976اھرة وزارة الاوقاف المصریة الق. مساجد مصر و اولیاؤھا الصالحون ، الجزء الثالث . سعاد ماھر محمد  1  
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  .Building Materialمواد البناء : ثانیاً 

، والذي احضر )  Stone Nubbian Sand(النوبي ء المسجد الحجر الرملي استخدم في بنا
من جبل اولیاء وتم تقطیعه بواسطة عمال احضروا من مصر یساعدهم عمال سودانیون كما أن 

  . هناك طوب أحمر وآخر أسود محروق استخدم كحلیة في البناء عند الواجهات

ن تم وقد استخدم في بعض المناطق مادة الملاط كرابط للحجر والذي استعمل أیض ٕ اً للسور، وا
تجدید السور في نهایة العقد الأخیر من القرن الماضي بواسطة فنیین سودانیین أما الحلي 

ك فنیون مصریون أتقنوا هذا المعماریة كانت تقطع من الحجر النوبي الرملي ، وكان یقوم بذل
ن كانت بصورة قلیلة مثل الحالعمل ٕ دید حیث ، ونجد أن هنالك بعض مواد البناء استعملت وا

استعمل كحواجز في الشبابیك أما الخشب فقد استعمل في الأبواب والشبابیك والسقف أیضاً 
   .أقواس تنتهي بأعمدة مربعة الشكل الذي تحمله

 Building Techniqueثالثاً طریقة البناء 

ع على ـة القطـــمـظـــــــل منتــــــر إلى كتــــــــع الحجــــد تقطیـــــــــ، بعاءــــــــریقة البنــــــأن ط      
م ـــــــــل ثـــــــــاجة العمــــــــــب حـــــــــــلفة حســـــام مختــــــــعة ، وبأحجــــــلة أو مربــــــــال مستطیــــــــأشك
ــــــر الأســــــــــــد حفـــــــــات بعـــــــذه البلكــــــع هــــــــتوض ام ــــدأ نظــــــــــم یبــــــ، ث Foundationاس ـ
و مایعرف بنظام الحجارة المربعة المصفوفة ــــــــوه) كــــــــدامیــــــالم(  Coursingف ــــــــــالص

متساویة منتظمة وهي حجر مربع أو مستطیل منحوت بابعاد   Ashlarsعلي طریقة 
  (Brick bound)، أما نظام ربط الطوب الأحمر والأسود 1توضع بنسب ثابته

مما أعطى واجهة المسجد تبایناً   Stretcherفاستخدام نظام الطوب المجانیة ) المدامیك(
  . متناسقاً 

                                                             
1 John Fleming -,etat, the Beginning Dictionary of Architecture Penguin Books . 1979 P.19 
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  الزخارف والحلي المعماریة : رابعاً 

Decoration and Architectural Elements  

  :الزخارف / أ

والحلي المعماریة فمن أهم الزخارف المستعملة هي استعمال الخط یذخر المسجد بالزخارف     
لجسم الخارجي من العربي كزخرفة وكدافع تعلیمي یمثل ذلك الآیات القرآنیة التي نحتت على ا

وهو خط عربي فني رشیق وسهل ومن أجمل  1، وقد كتبت بالخط الدیوانيالمسجد ولمئذنته
، وهي إستخدام العناصر النباتیة كزخرفة التوریق ، كما عملت أیضاً زخرفةالخطوط العربیة

، ونجد ذلك في مئذنته وهي أحیاناً الزخرفة الهندسیة المحفور علي الحجر) الأرابسك(وب بأسل
ل بین الاحزمة الزخرفیة ذات الأشكال المجردة من دوائر أو مثلثات أو مربعات وهي تفص

  . المتنوعة

  : الحلي المعماریة/ ب

اریة في أعلى الافریز ــــــــــال المعمـــــــــاریة على الأشكــــــي المعمـــلــل الحــــــتتمث       
ن ــــــطحة مــــــومسلى ــــن أعـــــــــدقة مــــال مستــــــــي أشكــــــ، وه(Cornice)) شـــــــورنیــــــالك(

ة فإنها تنتهي بحلیة من الكرات الثلاث ــــمة المئذنـــــــا قــــــ، أملامیةـــــــــة إســـــي حلیــــل وهــــــأسف
. نتهي بهلال مقفول في قمة المئذنةحدیدیة متدرجة في الصغر من أسفل إلي أعلى وهي ت

والمئذنة عملت كلها من الحجر الرملي النوبي وهي مكونة من ثلاث أبراج وكلها قد 
التي سادت كافة أجزائها من قاعدة المئذنة حتي  زخرفت بالنقش البارز وبالحلي المعماریة

قمتها وسیطر النحات على الحجر الرملي النوبي واستطاع أن یخلق منه أشكال بدیعة من 
  لأبراج كما استعمل الأشكال المجردة وأیضاً الدوافع ـــــــریة لــــــــریلات الحجـــــــات القــــــــــالمقرنص
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رة في زخرفته أما قمة المئذنة فقد قطعت على شكل كرة بیضاویة الزخرفیة النباتیة المحو 
من قطعة واحدة من الحجر الرملي النوبي ویعلوها ثلاث كرات حدیدیة ثم هلال مقفول من 

  )3انظر لوحة (الحدید مطلي بالفضة 

  :الخلاصة

) م1898(نستخلص في النهایة أن مسجد الخرطوم الكبیر قد أنشأ في نهایة القرن التاسع 
على نسق عمارة مساجد الدولة في تلك الفترة وهي تتمیز بالمباني الضخمة والأسقف العالیة 
والبناء من الحجر الرملي النوبي وهي عمارة موحدة في مصر والسودان ونلاحظ أن المسجد قد 

حیث بناء المسجد في وسط المدینة، وعمل على شكل  بني حسب تخطیط المدینة الإسلامیة من
لمسجد ویستوعب عشرة ألاف مصلٍ ونلاحظ دخول بعض العمارة الدخیلة علي ا. بع كبیرمر 

وقد بني المسجد من الحجر الرملي النوبي المنتظم القطع على . وهي إضافات استخدمت أخیراً 
كما استخدم كملاط الجیر المخمر لربط الحجر الرملي مع استخدام    Blocksشكل بلكات 

ي الواجهات واستخدم الخشب في الأبواب والشبابیك والسقف إضافة إلى الطوب الاحمر كحلیة ف
  .تخدام الحدید كحواجز في الشبابیكاس

إن طریقة البناء هي النظم المعروفة في بناء بلكات الحجر المستطیلة والمربعة الشكل مع 
د یذخر المسج. الأحمر فهو نظام الطوبة الجانبیةالملاط الخفیف كربط أما وضع الطوب 

  . سواء في جسمه الخارجي أو الداخليبالزخارف والحلي المعماریة الإسلامیة 

علیه فأن مسجد الخرطوم الكبیر یعتبر من أمیز المساجد في السودان في شكله ومواد 
  . وبقى صامداً لمدة مائة وخمسة عاموطریقة بناءه كما تمیز بزخارف وحلي إسلامیة 
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  لكبیرامسجد الخرطوم ) 1(لوحة رقم 

  ویقع وسط المدینة بعمارة اسلامیة 
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  )2(لوحة رقم 

  م بحرمه الكبیر 1929مسجد الخرطوم الكبیر سنة 
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  إحدى مأذن المسجد) 3(لوحة رقم 

  الزخرفة والحلیات المعماریة الاسلامیةثراء و یلاحظ 
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